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مشروعية التقية)))

إن الإسلام العظيـم قـد أكـد على الالتـزام بتعاليمـه 
للنـاس،  وتعـالى  سـبحانه  الله  شرعهـا  التـي  وبمفاهيمـه 
وجعـل مصيرهـم مرتبـط بمـدى التزامهـم بتلـك المفاهيم 
الصحيـح  الإسلامي  التثقيـف  وسـائل  عبر  العظيمـة 
بالدعـوة إلى إتّبـاع القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة المطهرة 
لأنهـم المنبـع الحقيقـي الصـافي للإسلام والذي لا تشـوبه 
معرفـة  المفاهيـم  تلـك  معرفـة  ذلـك  ويتطلـب  شـائبة، 
ووضعهـا  منهـا  الإسلامي  الديـن  وموقـف  صحيحـة، 
في مكانهـا الصحيـح بعـد تشـخيص موقعهـا مـن الفكـر 
الإسلامي، ولعـلّ مـن بين تلـك المفاهيـم التـي نطـق بها 
القـرآن الكريـم والسـنة، والتي هـي موضع أخـذٍ ورد بين 
المسـلمين هـو مفهـوم )التقيـة( الـذي لم ينحصر بالديـن 
بـل  السماوية  الأديـان  بـل عرفتـه كل  فقـط،  الإسلامي 
وطبّقتـه سـائر المجتمعـات البشريـة، ولانسـجامه التام مع 
مـا يقتضيـه العقل السـليم ومـا تقتضيـه فطرة الإنسـان في 

الحفـاظ على نفسـه وكيانـه.
والأدلة على مشروعية التقية كثيرة:

آيتين  الى  وسنشري  الكريـم  القـرآن  الأول:  الدليـل 
قـرآني: منهـج  التقيـة  كـون  على  جـدا  واضحتين 

))) مستل بتصرف من بحث حول التقية للشيخ زيد الظالمي.

ِ مِـن بَعْـدِ إيِمَانـِهِ  الآيـة الأولى: )مَـن كَفَـرَ بـِالّلَّهَ
كْـرهَِ وَقَلبُْـهُ مُطْمَئـِنٌّ باِلإْيِمَـانِ( ففـي المجمـع 

ُ
إلِّاَ مَـنْ أ

عـن ابـن عبـاس وقتـادة أن الآيـة الكريمة نزلـت في جماعة 
أكرهـوا ومنهـم عمار ويـاسر أبـوه وأمـه سـميه وصهيـب 
وبلال وخبـاب عذبـوا وقُتـِل أبـو عمار وأمـه وأعطاهـم 
عمار بلسـانه مـا أرادوا منـه، ثـم أخبر سـبحانه رسـول 
 :فقـال رسـول الله قـوم: كفـر عمار،  فقـال   الله
كلا إن عمار مليء إيمانا مـن قرنه إلى قدمـه واختلط الإيمان 
بلحمـه ودمـه، وجـاء عمار إلى رسـول الله وهـو يبكي 
فقـال:  مـا وراءك؟ فقـال: ذكرت آلهتهـم بخير فجعل 
رسـول الله يمسـح عينيـه ويقـول إن عـادوا لـك فعد 

لهـم بما قلـت فنزلـت الآيـة الكريمة.

ؤْمِـنٌ مِّـنْ آلِ فرِعَْـوْنَ  الآيـة الثانيـة: )وَقَـالَ رجَُـلٌ مُّ
ُ وَقَـدْ  َ اللَّهَّ ن يَقُـولَ رَبِّّيِ

َ
تَقْتُلُـونَ رجَُلاً أ

َ
يكَْتُـمُ إيِمَانـَهُ أ

الآيـة ومـا  بّكُِـمْ ۖ( وهـذه  رَّ مِـن  باِلْْبَيّنَِـاتِ  جَاءَكُـم 
بعدهـا تحكى عـن قصة مؤمـن آل فرعـون واحتجاجه على 
قومـه وقـد نقلهـا القـرآن الكريم بلسـان القبـول والرضا، 
حتـى أن قـول يكتـم إيمانه أيضـا بلسـان القبـول والرضا، 
فهـي دالـة على جـواز كتمان الإيمان عنـد الخـوف على 
النفس وشـبهه، ولا شـك أن كتمان الإيمان لا يمكن عادة 
بمجـرد عـدم الإظهـار عـن مكنـون القلـب، بـل لا يخلـو 

عـن إظهـار خلافـه، لاسـيما إذا كان ذلـك مـدة طويلـة كما 
هـو حـال مؤمـن آل فرعـون فكتمان إيمانـه لا يتيسر إلا 
بالاشتراك معهـم في بعـض أعمالهـم وترك بعـض وظائف 
المؤمـن الخاصـة بـه، فينطبـق على عملـه عنـوان التقية بلا 

إشـكال وتكـون الآيـة دليلا على جـوازه إجمالا.

الدليـل الثـاني: الروايات الشريفة: فإننا متعبدون بسـنة 
أئمتنـا ونهتـدي بهديهم وهم أمرونـا بالتقية وفرضوها 
علينـا وقـت الحاجـة بـل مطلقـاً على بعـض الأقـوال فهي 
الديـن وهنـاك روايـات كثرية ومسـتفيضة  عندهـم مـن 

حـول مشروعيـة التقية:
1- مـا رواه الكلينـي في الـكافي بسـنده عـن حمـد بـن 
مـروان عـن أبي عبـد الله قـال: »كان أبى يقـول: وأي 

شيء أقـر لعينـي مـن التقيـة، إن التقيـة جنـة المؤمـن«.
2- مـا رواه الكلينـي في الـكافي بإسـناده عـن أبي عمر 
الأعجمـي قـال: قال لي أبـو عبـد الله: »يا أبـا عمر أن 

تسـعة أعشـار الديـن في التقيـة ولا ديـن لمن لا تقيـة له«.
3- مـا رواه الصـدوق في علـل الشرائع عـن أبي بصير 
قـال: قـال أبـو عبـد الله: »التقيـة ديـن الله عـز وجل، 
قلـت من ديـن الله ؟! قـال: فقـال: أي والله من ديـن الله«.

عـن  يعفـور  أبي  ابـن  عـن  الكلينـي  رواه  مـا   -4
الصـادق حيـث قـال: قـال أبـو جعفـر: »التقيـة 
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لـه«. تقيـة  لا  مـن  إيمان  ولا  آبائـي  وديـن  دينـي  مـن 
5- وأيضـا عـن الإمـام الحسـن العسـكري عـن 
المؤمـن  إعمال  أفضـل  مـن  »التقيـة   المؤمنين أمري 

يصـون بهـا نفسـه وإخوانـه عـن الفاجريـن«.
6- مـا رواه علي بـن محمـد الخـزار في كتـاب )كفايـة 
الأثـر( عـن الحسين بـن خالد عـن الرضـا قـال: »لا 
ديـن لمـن لا ورع لـه، ولا إيمان لمـن لا تقيـة لـه، أكرمكـم 
عنـد الله أعملكـم بالتقيـة. قيـل يا بـن رسـول الله إلى 
متـى؟ قـال: إلى قيـام القائـم فمـن تـرك التقية قبـل خروج 

قائمنـا فليـس منا«.

العقـل  حكـم  على  ويـدل  العقـل:  الثالـث  الدليـل 
القاعدتـان الفطريتـان القاعـدة: )تقديم الأهـم على المهم( 
حيـث أن الصلاة عـن تقيـة أهـم مـن الصلاة الواقعيـة 
بها.والوجـدان  المحتمـل  الضرر  دفـع  لتوقـف  الأوليـة 
صريـح في الدلالـة على وجـوب ترجيـح الأهم على المهم 
عنـد الـدوران. وكـذا قاعـدة )دفـع الافسـد بالفاسـد( في 
الجملـة؛ لأن ترك الصلاة الواقعية الأوليـة وإن كانت فيها 
مفسـدة ولكـن تـرك التقيـة والتعـرض للضرر فيه مفسـدة 
أعظـم، ولذلـك وجـب دفـع الضرر بالصلاة عـن تقية.

الدليـل الرابـع: اسـتنادا إلى القاعدتين الفقهيتين: )لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام( والقاعـدة الـواردة في حديث 

الرفـع: )ومـا اضطروا إليـه ...(.

دخـول  منـه  المستكشـف  الإجمـاع  الخامـس:  الدليـل 
المعصـوم ضمـن المجمعين أو الـذي يحقـق ارتـكاز 
لـدى المتشرعة حيث يكشـف أن الجو العام لـدى المتشرعة 
هـو العمـل بالتقية ويستكشـف منه أن المعصـوم لم ينهَ 
 :عنـه وإلا لنقـل إلينا نهيه، ويقـول ابن بابويـه القمي
»اعتقادنـا في التقيـة: أنها واجبـة وأن من تركهـا فكأنما ترك 
 فرضـا لازما كالصلاة، ومـن تركها قبل ظهـور المهدي

فقـد خـرج عـن ديـن الله وديـن نبيـه والأئمة«.
والى غريه مـن الأدلة على مشروعيتهـا أعرضنـا عنها 

اختصارا.
والحمـد لله رب العالمين وسلام على عبـاده الذيـن 

اصطفـى.
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